
ــر ي فلســطينيو المهجــر وأزمــة منظمــة التحر
الفلسطينية

, مارس  | كتبه بشير موسى

تبلـورت فكـرة عقـد مـؤتمر لفلسـطينيي المهجـر، قبـل شهـور قليلـة، لـدى مجموعـة مـن الفلسـطينيين،
يكــا يكــا وأمر وسرعــان مــا ولــدت اســتجابات واســعة النطــاق. فلســطينيون مقيمــون في أوروبــا، أمر
اللاتينيـــة، كمـــا في العـــالم العـــربي، ومـــن جميـــع الخلفيـــات والاهتمامـــات، وجـــدوا في الفكـــرة تحقيقـــاً
لطموحاتهم في الالتقاء من أجل قضيتهم، وفرصة لتوكيد ارتباطهم بوطنهم، وللدور الذي يمكن أن
يتعهدوه في مسيرة النضال الوطني. وقد عقد المؤتمر بالفعل في مدينة اسطنبول، بعد تعذر عقده في

عاصمة عربية، يومي  و فبراير/ شباط الماضيين، وسط حملة من التشكيك والاتهامات.

ليست هذه أيام جيدة للقضية الفلسطينية، ولا هي بتلك التي تبعث على كثير من التفاؤل. عملت
حفنــة مــن الــدول العربيــة وغــير العربيــة، بالتعــاون مــع الطبقــات الحاكمــة القديمــة، وفي التقــاء مــع
مجموعــات عنــف هوجــاء وتجمعــات طائفيــة، علــى إجهــاض مســيرة التغيــير والتحــرر العربيــة، ودفــع
المجـال العـربي إلى هاويـة مـن التشظـي والحـروب الأهليـة. وعنـدما يخيـم المـوت والـدمار والجـوع علـى
كملها، ويصبح عليها أن توجه العدو المتربص أمام أبواب بيوتها وفي سماء مدنها، يصعب شعوب بأ

أن تجد الشعوب فسحة للتفكير في فلسطين، أو فائض قوة لتكرسه لمواجهة عدو أبعد قليلاً.
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وربمـا كـان هـذا الانشغـال عـن المسـألة الفلسـطينية مـا سـعت إليـه الطبقـات العربيـة الحاكمـة، أو هـو
يـــاح التغيـــير كيـــد مـــا رحبـــت بـــه. ولم تـــتردد غالبيـــة الـــدول العربيـــة، الـــتي جعلـــت مـــن مواجهـــة ر بالتأ
والصراعــات الإقليميــة أولويــة لهــا، في الصــمت علــى، أو الترحيــب بانحيــاز القــوى الدوليــة المتزايــد ضــد
الفلسطينيين وحقوقهم. وكلما تفاقم الخلل في معادلة القوة التي يرتكز إليها الصراع على فلسطين،
أمعــن القــادة الإسرائيليــون في جهــودهم لاقتلاع الفلســطينيين مــن أرضهــم، ودفعهــم إلى الحائــط

الأخير.

لماذا يتعرض المؤتمرون لهذا الهجوم الحاد من منظمة التحرير ومن تبقى ممن
يتحدثون باسمها؟  

فمــا الــذي يمكــن أن يــأتي بــه هــذا المــؤتمر، ولمــاذا يتعــرض المــؤتمرون لهــذا الهجــوم الحــاد مــن منظمــة
التحرير ومن تبقى ممن يتحدثون باسمها؟  

كـــبر عـــدد مـــن بـــني المـــشروع الصـــهيوني مـــن البدايـــة علـــى ســـياسة إحلال، تطلبـــت طـــرد وتهجـــير أ
الفلسطينيين من وطنهم. وهناك تقديرات تشير إلى أن نصف الفلسطينيين، أي ما يقارب السبعة
ملايين فلســطيني، يقيمــون خــا حــدود فلســطين الانتدابيــة. أغلــب هــؤلاء يعيــش في البلاد العربيــة
يــا، ولكــن ملايين أخــرى تــوزعت علــى البلاد العربيــة المجــاورة لفلســطين، مثــل الأردن ولبنــان وسور
كاديميون كبار، الأخرى، أو البلاد الأوروبية والأمريكيتين. بين فلسطينيي الخا، كما باتوا يوصفون، أ
رجال أعمال نافذون، طلاب، ومهنيون من كل المشارب، قدم عدد كبير منهم مساهمات هامة لنمو

وتطور البلاد التي اختاروها وطناً أو ملجأ.

ولأسباب يصعب تعدادها هنا، لم تزل الأغلبية العظمى من فلسطينيي الشتات ترى نفسها وثيقة
الصلة بالمسألة الفلسطينية. في ، تسببت النكبة في تدمير الجماعة الوطنية الفلسطينية، بعد
أن اقتلعت الأغلبية من مدنها وقراها وبلداتها، وانقسمت الأسر بين الملاجئ، وقوضت سبل العيش
والحيــاة الكريمــة. خلال الخمســينات والســتينات، أعــاد الفلســطينيون، فلســطينيو الشتــات، بدايــة

وأصلاً، بناء حركتهم الوطنية.

كان فلسطينيو الشتات هم القوة الرئيسة في تأسيس حركة فتح، وهم القوة الدافعة خلف تأسيس
ير الفلسطينية. أطلق فلسطينيو الشتات الكفاح المسلح، نظموا أنفسهم في اتحادات منظمة التحر
طلابيـة، في تجمـات نقابيـة، في مراكـز أبحـاث ودراسـات، وحملـوا رايـة شعبهـم ووطنهـم في الجامعـات
والمجتمعات والدوائر السياسية الغربية، سيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ولكن هذه الحالة
مـن النهـوض الـوطني الفلسـطيني أخـذت في الانحسـار منـذ  وتوقيـع اتفاقيـة أوسـلو، ومـن ثـم

إقامة سلطة الحكم الذاتي في بعض من الضفة والقطاع.

ولدت اتفاقية أوسلو من مساقات تفاوضية متشعبة، جرت جلساتها في واشنطن ولندن وبروكسل
وروما، كما في النرويج، عقد بضعها بصورة سرية وبعضها الآخر غير سري. ثمة الكثير من الانتقادات
التي وجهت إلى اتفاقية أوسلو، سواء من وجهة نظر وطنية فلسطينية، أو من وجهة نظر الحريصين



على تقدم عملية السلام والتوصل إلى حل تفاوضي للصراع على فلسطين. ولكن مسألتين لا تبرزان
كثيراً في مراجعات أوسلو وعواقبها:

الأولى، مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والثانية، حقوق فلسطينيي الشتات. حقيقة
الأمر، أن المفاوض الفلسطيني غض النظر عن، أو تجاهل، أو أهمل كلية هذين الملفين، واختار بالتالي
التوقيــع علــى اتفاقيــة سلام مــع الجــانب الإسرائيلــي، لا تحمــل نصــاً محــدداً يتعلــق بملفــي الأسرى
كمله، وخصوصاً عشرات واللاجئين. لم تزل مسألة الأسرى تؤرق ضمير وحياة المجتمع الفلسطيني بأ
الآلاف من العائلات، التي غيب أبناؤها في سجون دولة إسرائيل، التي وقعت قيادة منظمة التحرير

كثر مدعاة للتساؤل. الفلسطينية معها اتفاقية سلام. أما مسألة فلسطينيي الشتات، فمصيرها أ
يـر الأراضي الفلسـطينية الـتي يـر إقامـة سـلطة الحكـم الـذاتي (وليـس تحر اعتـبرت قيـادة منظمـة التحر
احتلت في ) أهم إنجازاتها التفاوضية. وشيئاً فشيئاً، تصرفت قيادة المنظمة على أساس أن

السلطة، وليس المنظمة، هي من يمثل القضية الفلسطينية، ويتحدث ويتفاوض باسمها.

كلة لبيروقراطية تقدم بها تحولت مؤسسات المنظمة إلى مجرد هياكل متآ
العمر، ولا يريد أحد أن يتذكرها

أهملت منظمة التحرير عن سابق تصميم وتصور، إلا عندما احتاجها رئيس السلطة لتوطيد شرعيته
كلة لبيروقراطية تقدم بها العمر، أو إقرار خياراته، وتحولت مؤسسات المنظمة إلى مجرد هياكل متآ
ولا يريد أحد أن يتذكرها. كل التوافقات الفلسطينية الفصائلية من أجل إحياء المنظمة وإعادة بنائها
لم تحقق تقدماً يذكر، ليس لأن هذه التوافقات لم تكن واقعية، بل لأن قيادة المنظمة، التي هي قيادة
سلطة الحكم الذاتي، لا تريد أصلاً إحياء المنظمة ولا إعادة بنائها. تعرف قيادة سلطة الحكم الذاتي
أنهــا منحــت مقاليــد الســلطة ليــس لتمثيــل الفلســطينيين كافــة، ليــس لتمثيــل الجماعــة الوطنيــة
الفلسطينية، ولكن لتمثيل سكان الضفة والقطاع وحسب، تمثيلهم النسبي، بالطبع، وتحمل أعباء
إدارة شؤونهــم البلديــة والأمنيــة، بــدلاً مــن ســلطة الاحتلال. والمؤكــد، أن ســلطة الحكــم الــذاتي عرفــت
دائمـــاً شروط المنحـــة الـــتي حصـــلت عليهـــا، وعملـــت، بـــإخلاص تحســـد عليـــه، علـــى أن تلتزم بهـــا ولا
تتخطاهــا. وحــتى في حركــة فتــح، الــتي تمثــل العمــود الفقــري لســلطة الحكــم الــذاتي، تراجــع دور ووزن

فلسطينيي الشتات بصورة حثيثة، حتى وصل إلى ما يشبه التلاشي في مؤتمر الحركة الأخير.

ير المناطق التي احتلت في إخفاق سلطة الحكم الذاتي في تحقيق هدف تحر
حرب ، وتحولها إلى كيان سيادي، حر، يمثل فلسطينيي الضفة

والقطاع، ولكن أيضاً في أن السلطة سرعان ما انقسمت على نفسها بين غزة
ورام الله

ير المناطق التي احتلت في والمشكلة، ليس فقط في إخفاق سلطة الحكم الذاتي في تحقيق هدف تحر



حـرب ، وتحولهـا إلى كيـان سـيادي، حـر، يمثـل فلسـطينيي الضفـة والقطـاع، ولكـن أيضـاً في أن
السلطة سرعان ما انقسمت على نفسها بين غزة ورام الله.

وهذا ما يجعل الدعوة إلى وجود إطار جديد للقاء الفلسطينيين في الشتات مسألة بالغة الأهمية،
وما يجعل احتجاجات بيروقراطية المنظمة غير ذات معنى. إن كان لبيروقراطية المنظمة أن تعترض،
فلابد لها من الاحتجاج على الانقلاب الذي قادته سلطة الحكم الذاتي وحراس أوسلو على نضال
ــان ــة الفلســطينية. ك ــاء الجماعــة الوطني ــل مــن أجــل إعــادة بن ــة الفلســطينية الطوي ــة الوطني الحرك
فلسطينيو الشتات الحاضنة الأولى للحركة الوطنية، وربما سيتحول اجتماعهم من جديد إلى قوة

دافعة لعودة التوازن إلى معادلة القوة التي تحكم الصراع على فلسطين ومصير شعبها.
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